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  رائف زريق

  :الفلسطينيون في إسرائيل بعد أوسلو
  جدلية العدل والقوة

الفلســــطينية الناشــــئة عن احتلال  -  الإســــرائيلية اتفاق أوســــلو إلى حل الأزمة هدفَ
أيضـــــــــــاً تداعيات قوية (وإن غير ، لكنه خلّف 1967الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة ســـــــــــنة 

بالنســـــــبة إلى الفلســـــــطينيين في إســـــــرائيل. فقد كان من شـــــــأن الاتفاق أن يفُهِم )مباشـــــــرة
الفلســــــــطينيين في إســــــــرائيل أن مصــــــــيرهم بات من الآن فصــــــــاعداً منفصــــــــلاً عن مصــــــــير 
أشـــــقائهم عبر الخط الأخضـــــر، ويفتح الطريق أمام مواجهتهم لوضـــــعهم الخاص. غير أن 

) مع المجتمع  "طبيعالت"عمليــة  التي أطلقهــا الاتفــاق، في الأراضـــــــــــي المحتلــة و(ضـــــــــــمنيــاً
الفلســـــــــــطيني في إســـــــــــرائيــل على حــد ســـــــــــواء، طرحــت بحــدة التنــاقض الــذي لم يزل ينخر 
الســـــــياســـــــة الفلســـــــطينية. فثمة، من ناحية، واقع الاختلال القاهر في ميزان القوى، الذي 

المحتلة، وميلاً إلى الانصياع عند  يفرض تنازلات كبرى من جانب فلسطينيي الأراضي
الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيل. وثمة، من ناحية أُخرى، قناعة الفلســـــــــــطينيين الراســـــــــــخة 
بالعدالة القاهرة التي تتســــــم بها قضــــــيتهم والناشــــــئة عن وزن التاريخ، وهي التي تقف 

ائيل. في إســــر 48عائقاً أمام التنازلات في الأراضــــي المحتلة والاندماج التجميلي لعرب 
 -  قطب القوة وقطب العدالة -  القطبين وأنا أزعم أن للقســـمة الثنائية الحادة بين هذين

تضـــمينات بالنســـبة إلى قدرة الفلســـطينيين على صـــوغ اســـتراتيجيا واضـــحة ومتماســـكة 
في كلا الأراضـــــــــــي المحتلـــة وإســـــــــــرائيـــل، وإن كـــان التعبير عنهـــا يختلف لا محـــالـــة في 

  .المنطقتين

                                                            

)(   طالب دكتوراه في كلية الحقوق بهارفرد. مارس القانون في إســــرائيل وكان عضــــواً في اللجنة التنفيذية للتجمع
 .الوطني الديمقراطي، الحزب السياسي الفلسطيني الإسرائيلي

)(  :مترجم عن المصــدر :, vol. xxxiii, no. 1 (Fall 2003), pp. Journal of Palestine Studies
54.-42 
 The Palestinian Question: Themes"وهذا هو القسم الثاني من مقالة مطولة ذات قسمين بعنوان   

of Justice and Power" وكان القسم الأول نشُر في المصدر المذكور نفسه .) vol. xxxii, no. 4, Summer
49-2003, pp. 39( بين الفلسطينيين في  "مصالحة تاريخية"، وعالج فيه المؤلف معوقات إمكان التوصل إلى

 الضفة الغربية وقطاع غزة وبين إسرائيل.
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تين تختلفــــــان اختلافــــــاً كبيراً نظراً إلى مجرد كون الوضـــــــــــع في يقينــــــاً، إن الحــــــال
الأراضـــــــــــي المحتلة يتعلق بنزاع معترف به دولياً بين قوة محتلة وشـــــــــــعب محتل، بينما 
الوضــــــع في إســــــرائيل نفســــــها يتعلق بالعلاقات بين الدولة وأقلية يعدّ أفرادها مواطنين 

ســـــــــــويــة (وبــالتــالي إلى المفــاوضـــــــــــــات في تلــك الــدولــة. في الحــالــة الأولى، الحــاجــة إلى الت
ا في حــــالــــة  والاتفــــاق النهــــائي) أمر معترف بــــه من الطرفين ومن المجتمع الــــدولي. أمــــّ
الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيل، فلا وجود لاعتراف كهذا، إذ تنظر الدولة الإســـــــــــرائيلية إلى 

وية ه الأقلية الفلســـــــــــطينية باعتبارها مجرد أفراد من المواطنين الذين يفتقرون إلى أية
مشـــــــــــتركـــة؛ الأمر الـــذي يعني، من وجهـــة النظر الإســـــــــــرائيليـــة، أن لا وجود لشـــــــــــيء يتم 
التفاوض في شأنه، ولا من يصلح للتفاوض معه، ومهما تكن المشكلات القائمة فستتم 

  .معالجتها مع الزمن
العواقب المترتبة على هذه الظروف المختلفة ظاهرة للعيان. ففي الأراضــــي المحتلة 

ن التفاوض وإمكان التوصل إلى اتفاق أن يضعا الفلسطينيين مباشرة أمام كان من شأ
وهو توتر أصــــــــــبح أكثر فأكثر جلياً مع تطور عملية أوســــــــــلو.  -  والعدالةالتوتر بين القوة

وقد أعقبت هذه القســـــــــــمة الثنائية بين القوة والعدالة قســـــــــــمة ثنائية أخُرى بين القيادة 
أكثر اســـــتعداداً لتقديم التنازلات مما كان الشـــــعب  والشـــــعب، إذ بدت الســـــلطة الفلســـــطينية

مســتعداً لأن يتحمل. أماّ في حال الفلســطينيين في إســرائيل، فإن انعدام المفاوضــات (أو 
المفاوضــات المعترف بها على الأقل) بين إســرائيل ومواطنيها الفلســطينيين جعل معالم 

الاندماج المتزايد في القضــــــــــايا تبدو أقل وضــــــــــوحاً، وحال دون الاعتراف بتضــــــــــمينات 
النظام الإسرائيلي، أو الإقرار بها. ومع ذلك فإن هذا التردد، أو قل هذا الرفض للاعتراف 
بأن الخطوات الفعلية على طريق التطبيع تستلزم ثمناً وتستتبع خسائر، كان يصدر عن 
 هــذا التوتر بين القوة والعــدالــة. لكن قبــل أن نتفحص كيف يتصــــــــــــل نموذج العلاقــة بين
القوة والعدالة بالفلســطينيين في إســرائيل، لا بد من أن نرســم الخطوط العريضــة للخلفية 

  .التاريخية لهذا الوضع وخصائصه الذاتية

  تطور خطاب
  المواطنَة الإسرائيلية

منُح الفلســطينيون الذين مكثوا في أرضــهم المواطَنة الإســرائيلية عقب إنشــاء الدولة 
. يقيناً، كانت المواطنَة لفلســـطينيي إســـرائيل في العقود الأولى خالية من  مباشـــرة تقريباً
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المعنى، باســــتثناء نقطة ذات أهمية جوهرية، وهي أنها كانت تحول دون إمكان الإبعاد 
ة. وبصـــــــــــفتهم البقيــة البــاقيــة المعزولــة والمنهــارة المعنويــات من إلى خــارج حــدود الــدولــ

من أغلبية  1948الأكثرية العربية الفلســـطينية التي قلُّصـــت في مدى بضـــعة أشـــهر ســـنة 
(أي من نحو  %16من الســـــــــــكان إلى أقلية مقبولة على مضـــــــــــض وقوامها  %67تشـــــــــــكل 

كم العســـكري وحالة نســـمة)، فقد فُرض عليهم فوراً الح 150,000نســـمة إلى  900,000
  .الطوارئ اللذان داما نحو عشرين عاماً

كانت غاية الدولة الجديدة ومبرر وجودها أن تجمع على أرضـــــــها اليهود من أنحاء 
. وقد أنشئت  العالم. والحق أن الدولة الجديدة كانت مشروعاً يهودياً لا مشروعاً إسرائيلياً

نيها)، وإنما لتخدم شعباً لا يقيم بها لا لتخدم الناس المقيمين ضمن حدودها (أي مواط
في ســـواده الأعظم (يهود المنفى). علاوة على هذا، كان من شـــأن قانون العودة اليهودي 
أن يقلص الفارق بين المواطنَة الفعلية والمواطَنة الممكنة إلى مجرد مســـــــــألة تقنية، لأنه 

حولّ بذلك مواطنَته كان في وسع كل يهودي أن يمارس حقه في الهجرة إلى إسرائيل، وي
يكـاد  "خـارجهـا"الـدولـة أو  "داخـل"الممكنـة إلى مواطَنـة فعليـة. كـان الفـارق بين الإقـامـة 

يكون بلا أهمية في نظر اليهود. وبينما كانت الدولة تمثل مصــــــــالح اليهود، حتى خارج 
حدودها، فهي لم تحمل على محمل الجد مصـــــالح مواطنيها الفلســـــطينيين المقيمين على 

ها. بعبارة أخُرى: كان جوهر الدولة منذ البداية خارجها، وإقامة الدولة ما هو أراضـــــــــــي
  .إلاّ مجرد محطة في الطريق إلى الهدف المنشود، وهو جمع يهود الشتات في إسرائيل

من الملامح الاســـــتثنائية الأخُرى للدولة الناشـــــئة مســـــألة ملكية الأرض: ففي ســـــنة 
ى اســـــــــــتيعاب ملايين المهاجرين اليهود، كان ، وبينما كانت إســـــــــــرائيل تعمل عل1948

من الأرض. وقد سويت هذه المسألة بسرعة من خلال سلسلة  %7اليهود يملكون أقل من 
رت الأراضي التي من القوانين المعقدة، يتخطى تعدادها نطاق هذه المقالة، والتي صاد

ــــــــــــــــســـــواء من كان منهم في عداد -  يملكها اللاجئون وا البلد أو الذين غادر 750,000  الـ
الــــذين طردوا من  "اللاجئين الــــداخليين"طردوا منــــه، أو في عــــداد عشـــــــــــرات الألوف من 

منـــازلهم وأراضـــــــــــيهم على الرغم من بقـــائهم داخـــل حـــدود إســـــــــــرائيـــل (وهم المســـــــــــموّن 
، التي "الرسمية"). وقد نصت القوانين الداخلية لبعض المؤسسات "الغائبون الحاضرون"

الأراضـــــــــــي المصــــــــــــادرة، ومن جملتها الوكالة اليهودية كانت تملك حق التصـــــــــــرف في 
ــــــــــــــــــــــوالصـــــــــــنــدوق القومي اليهودي، على وجوب بقــاء الأرض ملكــاً أبــديــاً لا ل الشـــــــــــعــب " ـ
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. فالمرجعية والهداية لعملها عرقية حصـــــراً لا "الشـــــعب اليهودي"  وإنما لــــــــــــــــ "الإســـــرائيلي
بين اليهود مــــــدنيــــــة. وعملاً بهــــــذا المنطق، لم يبق منــــــاص من أن تُبنى العلاقــــــات 

والفلسطينيين على قواعد لعبة الغالب والمغلوب. لذا كان نضال المواطنين الفلسطينيين 
في هذه الدولة، وعلى امتداد العقود اللاحقة، نضالاً من أجل البقاء لا من أجل المساواة؛ 

  .نضالاً من أجل الحفاظ على ما بقي لهم بدلاً من العمل من أجل توزيع عادل للثروة
نموذج لعبــة الغــالــب والمغلوب يتغير بــالتــدريج ابتــداء من أواســـــــــــط الثمــانينــات، بــدأ 

وذلك لعدد من الأســــــــــباب ســــــــــآتي إلى ذكر بعضــــــــــها. أولاً، كانت إســــــــــرائيل تمكنت، طوال 
العقود الأربعــــة المــــاضـــــــــــيــــة، من الاســـــــــــتيلاء على معظم الأراضـــــــــــي المتبقيــــة في أيــــدي 

 ع الريفي في معظمه، واكتسـبت بعضالفلسـطينيين، ومزقت من خلال ذلك نسـيج المجتم
الثقة بالنفس التي يتميز بها المنتصــــرون. ثانياً، ســــنّت الدولة خلال الفترة نفســــها عدداً 

) territory( من القوانين التي انطبقــت على مجمــل الســـــــــــكــان القــاطنين في أرض محــددة
ون، وأهميـــة وهي قوانين لا يمكن أن تتقيـــد بـــالقيود العرقيـــة)، وازداد بـــذلـــك دور القـــان(

المجتمع المدني، ومسؤولية مؤسسات الدولة أمام المواطنين. فالدولة تتكلم لغة القانون 
والمؤســــــســــــات، والتي بحكم تعريفها تتجاوز التنظيم المبني على أســــــاس عرقي أو إثني. 
كما كان هناك عامل ثالث ينطوي على انهيار الحركة العمالية واقتصـــــــــــادها وما عقب 

ة وســــــــطى يهودية جديدة، ومجتمع مدني متحرر نســــــــبياً من الدولة ذلك من صــــــــعود طبق
ومن الاقتصـــــــــــــاد القومي اليهودي الجمــاعي. وثمــة عــامــل رابع يتعلق بــالتغيرات داخــل 
المجتمع الفلســطيني ذاته، مع ما اشــتمل عليه من نشــوء إنتليجنســيا من الطبقة الوســطى 

  .يلية بمزيد من الجدراحت تنظر إلى الهوية الفلسطينية والمواطنَة الإسرائ
تســــارعت التطورات داخل الأقلية الفلســــطينية خلال التســــعينات. وقد ســــاهم اندلاع 

في أن يكتشــف الفلســطينيون في إســرائيل مجدداً القواســم  1987الانتفاضــة الأولى ســنة 
المشتركة مع أشقائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن مع استمرار الانتفاضة، كما 
أشـــــــــــــار البعض، راحوا يــدركون أكثر فــأكثر مــا يفرقهم عن أشـــــــــــقــائهم. بــدايــةً اكتشـــــــــــفوا 

ة، أن مواطنَتهم الإســـــرائيليالمشـــــترك، ولاحقاً المختلف. أدرك الفلســـــطينيون في إســـــرائيل 
على الرغم من محدوديتها، كانت فعلاً تعني شـــــــــــيئاً، وتمنحهم عدداً معيناً من الحقوق 

برز اتجاهان متمايزان داخل المجتمع  1967الدنيا. فخلال الأعوام التي أعقبت حرب 
 التي تشــــــدد على الإحســــــاس  (Palestinianization)الفلســــــطيني بروزاً واضــــــحاً: الفلســــــطنة

  (Israelization)بالهوية الفلســــــطينية التي باتت غالبة ابتداء من الســــــبعينات، والأســــــرلة
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التي راحت تشدد على المواطنَة الإسرائيلية؛ وهو ما سنناقشه أدناه. ومع أن الاتجاهين 
كانا متمايزين، فقد كانا حاضـــــــــــرين في أغلب الأحيان وبدرجات متفاوتة عند جميع 

ل، ولا يزالان يتعاقبان في التفاعل الممض الذي يشـــــــــكل أحد الفلســـــــــطينيين في إســـــــــرائي
  .موضوعات هذه المقالة

بيد أن توقيع اتفاق أوســـــــلو هو الذي حمل الفلســـــــطينيين في إســـــــرائيل على الوقوف 
وجهاً لوجه أمام مســـــــتقبلهم: بات من الواضـــــــح الآن أن الفارق بينهم وبين فلســـــــطينيي 

تعريف المشـــــــكلة، وإنما يتعداه إلى الاختلاف الأراضـــــــي المحتلة لا ينحصـــــــر في اختلاف 
في ســـبل الحل. وفي هذا الصـــدد لم يكتف اتفاق أوســـلو بخلق ســـياســـة جديدة فحســـب، بل 
بدا أيضـــــــــــاً كأنه يخلق تاريخاً وجغرافيا جديدين: إذا كانت فلســـــــــــطين هناك، في جنين 

  ورام الله، فماذا تدعى الأرض هنا، في الناصرة وأم الفحم؟
ن، بلور الفلســـــــــطينيون في إســـــــــرائيل شـــــــــعورهم الوطني الفلســـــــــطيني حتى ذلك الحي

، في ضـــــــــــوء قوميــة جمــال عبــد النــاصـــــــــــر العربيــة أولاً، ومن ثم منظمــة "خــارج الحــدود"
التحرير الفلســطينية. لكن الآن بات لزاماً عليهم أن يصــوغوا مشــروعاً خاصــاً بهم، قادراً 

  .سلوعلى التجاوب مع واقعهم الفريد في مرحلة ما بعد أو

  الهوية والمواطنة
في الأعوام الأولى من نشـــوء دولة إســـرائيل كان من شـــأن مطلب المســـاواة أن يكون 
في غاية العبثية. فماذا تراها تعني المســـــــــــاواة بين اليهود والفلســـــــــــطينيين عندما يكون 
الأوائــل هم الغــالبون والأواخر هم المغلوبون؟ وحين قــاتــل الأوائــل ومــاتوا في ســـــــــــبيــل 

وا كي يحولوا دون إنشــــــــــــائهـا؟ وعنـدمـا يبني اليهود إنشــــــــــــاء دولـة، وقـاتـل الأواخر ومـات
الوطن الذي فقده الفلسطينيون ويجمعون شمل عائلاتهم، بينما الفلسطينيون ينقطعون 
عن عــائلات تمزقــت وتفتتــت؟ وهكــذا فــإن طبيعــة تجربــة كــل من الجمــاعتين كــانــت على 

خطاب يتناول  درجة من التضــــاد والافتقار إلى القواســــم المشــــتركة، الأمر الذي جعل أي
. الواقع المر كان أن ههنا  . وبهذا المعنى كان من "هم"ضــــــــد  "نحن"المســــــــاواة مســــــــتحيلاً

الممكن لقائل أن يقول إنه حتى الفلسطينيون الذين انضموا إلى الأحزاب الصهيونية في 
العقود الأولى من قيام الدولة إنما فعلوا ذلك لا من قبيل الشـــــــــــعور بالانتماء إلى الدولة 

ما على العكس، من قبيل الشــعور بالاغتراب عنها؛ والمنطق الذي حكم تصــرفهم كان وإن
(الفلســـــــــــطينيين) هُزمنا وعلينا أن نتصـــــــــــرف كضـــــــــــيوف في دولة يهودية لن  "نحن"أننا 
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  .إسرائيلية تجمع كلاً من اليهود والعرب "نحن"يوجد فيها أبداً 
ر خطاب الحكم الذاتي على هذه الخلفية ينبغي للباحث أن يقارب ما كان من ظهو

روع الماضــــــي، ومثله مشــــــ الثقافي للفلســــــطينيين في إســــــرائيل في التســــــعينات من القرن
ــــــــــــــــــــــ . كـــان الخطـــابـــان من صـــــــــــنع التجمع الوطني "دولـــة لجميع مواطنيهـــا" إســـــــــــرائيـــل كـ

الديمقراطي بقيادة عزمي بشـــــــارة، الذي ســـــــعى لتطوير خطاب قادر على اســـــــتيعاب كلا 
بة الفلســـــطينية في إســـــرائيل: الهوية والمواطنَة، أو الاختلاف البعدين الأســـــاســـــيين للتجر

والتماهي. كانت الفكرة الأســــــــــاســــــــــية للتجمع تهدف إلى حمل هذين البعدين على محمل 
الجد، ودفعهما إلى حدودهما القصـــــــــــوى. إن حمل مســـــــــــألة الهوية على محمل الجد كان 

لى كان حمل المواطَنة ع يعني المطالبة بحكم ذاتي ثقافي للمجتمع الفلســـــــــــطيني، بينما
  .محمل الجد يعني مطالبة إسرائيل بأن تكون دولة لجميع مواطنيها

إن المطالبة بالحكم الذاتي الثقافي تعكس الواقع الثقافي واللغوي الناشئ عن كون 
الفلســــطينيين في إســــرائيل جماعة متميزة لا مجرد أفراد. ولذا فإن مســــألة الفلســــطينيين 

أن تحل بمنح المواطنين الفلســـــــــــطينيين حقوقاً فردية مســــــــــــاوية في إســـــــــــرائيل لا يمكن 
لحقوق اليهود، لأنهم ليســـوا مواطنين إســـرائيليين فحســـب، بل هم أيضـــاً جزء من جماعة 
قومية وثقافية تختلف عن الجماعة الأكثرية، وســــــــــــابقة لها في وجودها على الأرض. 

ا كــانــت الحــال هــذه، بــاتــت معــاملــة المواطنين الفلســـــــــــطيني ين بــالمســــــــــــاواة تســـــــــــتلزم ولمــّ
معاملتهم من حيث هم جزء من إطار قومي وثقافي يحظى باحترام مســـاو. هذا المفهوم 
لا يقصد منه الاستعاضة عن المواطَنة، وإنما تعزيزها؛ ولا يقصد منه الحط من الحقوق 
المــدنيــة الفرديــة، وإنمــا إضــــــــــــافــة الحقوق الجمــاعيــة إليهــا. ولهــذا الســـــــــــبــب جعــل التجمع 

لــديمقراطي مطلــب الحكم الــذاتي الثقــافي تــابعــاً للمطــالبــة بــأن تكون إســـــــــــرائيــل الوطني ا
دولة لجميع مواطنيها. بعبارة أخُرى: كانت عملية دمقرطة الدولة شــــرطاً مســــبقاً للحكم 

  .الذاتي الثقافي، وخطوة أولى في اتجاهه
 وى فيلكن بينمــا كــان المطلــب المعلن هو مطلــب الحكم الــذاتي الثقــافي، إلاّ إنــه انط

الواقع على تضــــــــمينات تتجاوز مســــــــائل الفوارق الثقافية وحق اســــــــتعمال اللغة العربية 
) في الحيز العام. فقد أضــمرت هذه الدعوة مطالبة غير معلنة بالاعتراف  (فعلياً لا نظرياً
بما فقده الفلســـــــــــطينيون: أراضـــــــــــيهم، وبلدهم، وكيانهم كشـــــــــــعب. وبصـــــــــــفتهم الســـــــــــكان 

ن إنشــاء الدولة، كان الفلســطينيون في إســرائيل يشــعرون بأن الأصــليين الذين تحملوا ثم
حق بقيام  الدولة مدينة لهم بديْن غير مســـــدد، لا كأفراد وإنما كجزء من الشـــــعب الذي ســـــُ
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. بيد أنه لا يمكن التفاوض مع الدولة في شــــــــأن هذه المطالب، ما لم 1948الدولة ســــــــنة 
لفلســـطينيين في إســـرائيل، وثانياً رؤية معترف بتمثيلها ل "ذات"يكن هناك أولاً كيان، أو 

  .متماسكة للشروط (والتنازلات) اللازمة للمصالحة التاريخية، على ما سنناقشه أدناه
مع ذلك فإن الدعوة إلى الحكم الذاتي الثقافي غيُّبت إلى حد بعيد مقارنة بالمطلب 

ة ئيل إلى دولالآخر للتجمع الوطني الديمقراطي، والمتمثل في الدعوة إلى تحويل إســـــــــــرا
لجميع مواطنيها. وهذه المســـــــألة معقدة. فمن ناحية، كان من الممكن اعتبار الدعوة إلى 
تحويل إســــــرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها مشــــــروعاً ثورياً (وأعتقد أن هذا كان مقصــــــد 
قيادة التجمع الوطني الديمقراطي). إن تحويل إســرائيل إلى دولة كهذه كان يعني عملية 

رية نحو الديمقراطية. فقد كان من شــــــأنه أن يطرح التســــــاؤلات عن الصــــــلات تحويل جذ
الســياســية والمؤســســاتية المتشــابكة بين إســرائيل والشــعب اليهودي، علاوة على الوضــع 
المميز الذي تتمتع به الوكالة اليهودية والصـــندوق القومي اليهودي، وإلى حد ما قانون 

  .العودة اليهودي نفسه
فإن تحويل إســـــرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها ســـــينهي الإمعان  من ناحية أُخرى،

في إبعاد المواطنين الفلســطينيين عن الحياة المدنية والســياســية من خلال إنهاء التمييز 
المؤســـــــــــســـــــــــاتي ضـــــــــــدهم، كما ســـــــــــينهي المبالغة في دمج اليهود الذين ليســـــــــــوا مواطنين 

د. المميز الذي يمُنحلهؤلاء اليهو إسرائيليين في حياة الدولة السياسية؛ أي ينهي الوضع
 "البنيـــــة التحتيـــــة"للـــــدولـــــة  "البنيـــــة الفوقيـــــة"على هـــــذا النحو، من المفترض أن تعكس 

ومن خلال هذه العملية . (Ethnos)بديل من العرق(Demos)للمواطَنة؛ وبذلك يولد شـــــــــــعب
، تكون قيمّة على مصــالح مواطنيها، ويكون فيها الانتماء "ســوية"تصــبح إســرائيل دولة 
، في معظم الحالات، مســــألة شــــخصــــية تبقى خارج دائرة "القومي"العرقي، أو الديني، أو 

الحياة العامة أو السياسية. وهكذا كان هذا المشروع الطموح والبعيد المدى يمثل تحدياً 
عبر عزمي بشارة عنه ذات مرة، انتقل  ؛ فالصراع، مثلما"الداخل"جديداً للصهيونية من 

من خانة الصــــــراع بشــــــأن وجود الدولة الإســــــرائيلية وشــــــكلها إلى خانة الصــــــراع بشــــــأن 
جوهرها. جملة القول: إن المشــــــروع كان يهدف إلى وضــــــع المواطَنة في صــــــميم الخطاب 

  .السياسي
ض غير أن للأفكــار دينــاميــة خــاصـــــــــــــة بهــا، وتحتمــل عــدة قراءات. فــالمواطنَــة تفتر

وجود الدولة، وهي شـــــــــــرط مســـــــــــبق لها؛ وحمل المواطنَة على محمل الجد يســـــــــــتلزم حمل 
الدولة على محمل الجد. الوجه الآخر في مشـــــــــــروع الدولة لجميع مواطنيها، الذي أطلقه 
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الفلســـطينيون في إســـرائيل، تمثل في أثر المشـــروع في روايتهم لمشـــكلتهم ذاتها. إذ مثلما 
علاقاتها  "تطبيع" نيها يســـــــــــتلزم قيام إســـــــــــرائيل بـــــــــــــــــــــــمواطأن مشـــــــــــروع الدولة لجميع 

 "تطبيع" (أي الفلسطينيون أنفسهم) بـــــبمواطنيها، فهو يستلزم أيضاً أن يقوم المواطنون 
علاقــاتهم بــالــدولــة. ومن شــــــــــــأن هــذا أن يعني القبول حقــاً بوجود الــدولــة (لا كــأمر واقع 

، 1948لفلســـطينيين ســـنة فحســـب)، والذي يســـتتبع بدوره القبول بانتصـــار الدولة على ا
وإنهاء المشــــــروع الوطني الفلســــــطيني (أو على الأقل صــــــيغة معينة منه). يقيناً، كان من 
شــــــــــأن المشــــــــــروع أن يضــــــــــع حدوداً لأي برنامج ســــــــــياســــــــــي يمكن أن ينشــــــــــأ عن الرواية 
الفلســـــــــــطينية، وربما انجرّت عنه تضـــــــــــمينات بالنســـــــــــبة إلى تفوقهم الخلقي باعتبارهم 

ين المظلومين والمحرومين. وبالمثل، لماّ كان من شـــــأن مشـــــروع ســـــكان الأرض الأصـــــلي
الدولة لجميع مواطنيها أن يســـــــتلزم توزيعاً عادلاً للموارد، فهو يســـــــتلزم أيضـــــــاً الموافقة 
على الانطلاق بســـــجل نقي، الأمر الذي يعني التخلي عن أية مطالب قائمة وناشـــــئة لدى 

، "الغائبين الحاضــــــــرين"لنســــــــبة إلى وبا - طينيين عن الاســــــــتيلاء على أراضــــــــيهمالفلســــــــ
. بعبارة أخُرى: إن مشــــــروع الدولة لجميع  خســــــارة مســــــاكنهم والإبعاد عن قراهم أيضــــــاً
مواطنيها يمكن أن يعتبر مشـــــروعاً يركز على المســـــتقبل لا على الماضـــــي، وعلى الحقوق 

 عــدالــةالفرديــة لا الجمــاعيــة، وعلى الكوني لا القومي. وهــذا يعني الانتقــال من مفهوم ال
  .التاريخية إلى مفهوم عدالة التوزيع

لكن التضـــــــــمينات الحقيقية لمشـــــــــروع الدولة لجميع مواطنيها لم تكن تناقَش داخل 
المجتمع الفلســطيني، ولم يفُهَم المشــروع قط باعتباره جزءاً من تســوية تاريخية ســيُطلب 

ها. يدفعوا ثمناً لفيها من الفلســــطينيين، إذا أرادوا أن يكونوا منســــجمين مع أنفســــهم، أن 
بدلاً من ذلك، فإن البعض تلقف مشـــــــــــروع الدولة لجميع مواطنيها باعتباره إذناً لطرح 
التاريخ والوطنية جانباً، والتســتر بســتار الأممية الشــاملة والحقوق الفردية، في محاولة 
للانــدمــاج في النظــام الإســـــــــــرائيلي على المســـــــــــتوى الفردي. وبهــذا المعنى، فــإن انهيــار 

كة الوطنية وانحصـــــــــــارها في الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية فتحا نافذة صـــــــــــغيرة للفرص الحر
أو أنهم ظنوا ذلك على الأقل. وهكذا فإن  - أمام بعض الفلسطينيين في إسرائيلالفردية 

عمليـــة الانـــدمـــاج في إســـــــــــرائيـــل، التي كـــانـــت بـــدأت مترددة في الســـــــــــبعينـــات من القرن 
  .الماضي، راحت تتسارع
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  سرائيلعملية الاندماج في إ
  وتضميناتها

تشـــــــتمل عملية الاندماج في إســـــــرائيل على عدد من التيارات التي يمكن النظر إليها 
باعتبارها تروجّ مزيداً من المشاركة الفلسطينية في الحياة العامة الإسرائيلية، كالتقدم 
في الحقوق المــدنيــة، وتقليص الفوارق بين المواطنين اليهود والفلســـــــــــطينيين من خلال 

يات القانونية. ومع أن مصـــطلح الاندماج في إســـرائيل، الأســـرلة، يســـتخدمه كثير من الآل
الفلسطينيين في إسرائيل، ولا سيما أتباع التجمع الوطني الديمقراطي تهكماً، باعتباره 
مســـــــاوياً للتأقلم مع النظام أو حتى التعاون معه، ونوعاً من الشـــــــتيمة الســـــــياســـــــية التي 

يين، فمن المنطقي أن يعتبر مشروع الدولة لجميع مواطنيها تُطلق على الخصوم السياس
انــدمــاجــاً في إســـــــــــرائيــل، تمــامــاً مثلمــا تُعتبر انــدمــاجــاً خطواتٌ كــالترشـــــــــــيح لانتخــابــات 
الكنيســــــــــــت (وطبعاً أيضــــــــــــاً خطوة مثل الترشـــــــــــيح لمنصــــــــــــب رئيس حكومة)، والطعن في 

لهــا تحمــل المواطَنــة انتهــاكــات الحقوق أمــام المحــاكم الإســـــــــــرائيليــة. إن هــذه الخطوات ك
الإسرائيلية على محمل الجد، وهي تستند إلى البنية القانونية التي أرستها الدولة. وبهذا 

تثناء مع اســــ -  الســــياســــي للفلســــطينيين في إســــرائيل المعنى الواســــع، فإن مجمل الطيف
مر فعلياً بعملية الاندماج  -  ركة الإســلامية وحركة أبناء البلدممكن لبعض فصــائل الح

في إســرائيل، تماماً كما أن الطيف الســياســي كله يقبل بكون المواطَنة الإســرائيلية ســقفاً 
للنضــــال الســــياســــي. مع ذلك، وفي حين يعُتبر الجميع مشــــاركين في عملية الاندماج في 
إســـــــــــرائيل، فإنه لا يزال من الممكن التمييز بين أولئك الذين يســــــــــــاندون الاندماج على 

الجبهة الديمقراطية للســـــــــــلام والمســـــــــــاواة)، وبين أولئك الذين المســـــــــــتوى الفردي (مثال: 
يــــدعون إلى التفــــاوض مع الــــدولــــة كجمــــاعــــة، وكــــأقليــــة قوميــــة لهــــا تميُّزهــــا التــــاريخي 
ومطالبها القومية (مثال: التجمع الوطني الديمقراطي، في خطاباته الســـــــــــياســـــــــــية على 

ى ذلك، لا يعود الســـــــؤال الأقل وليس بالضـــــــرورة في ممارســـــــاته). لكن، إذا كان الحال عل
هو: هل يجب الاندماج في إســــــرائيل، وإنما كيف يجب أن ننظم أنفســــــنا كجماعة؟ وماذا 
يجب أن تكون مطالبنا لقاء تســـوية تاريخية؟ وهل يجب أن يكون التطبيع متبادلاً، وإذا 

  كان كذلك فكيف يمكن تحقيقه؟
ندماج في إســـــــــــرائيل غير أن هذه الأســـــــــــئلة لم تطرح. بل على العكس، فإن تهمة الا

كانت ترد على ألســــــــــنة منتقدي الاندماج لطمس وتغييب أســــــــــئلة قاســــــــــية تتناول علاقة 
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الأقلية الفلســـــــــــطينية بالدولة، وباليســــــــــــار اليهودي، وبتنظيمها الداخلي الخاص. وفي 
الوقت نفســــه كانت عملية الاندماج في إســــرائيل تتواصــــل على قدم وســــاق، لكن بطريقة 

خطيط أو تفكير مســـــــــــبق. ومن الأمثلــة الــدالــة على ذلــك مــا يتعلق عشـــــــــــوائيــة، من دون ت
بتوزيع الأراضي. فقد سبقت الإشارة إلى أن غاية إسرائيل الأساسية، في العقود الأربعة 
الأولى من وجودهــا، إنمــا كــانــت تهويــد فلســـــــــــطين، وفي المقــام الأول من خلال تحويــل 

اليهود. ولماّ كان الوضـــــع كذلك،  ســـــندات ملكية الأرض من أيدي الفلســـــطينيين إلى أيدي
فإن نضـــــــال الفلســـــــطينيين في تلك العقود الأربعة تركز على منع الدولة من الاســـــــتيلاء، 
بواســـطة مختلف أدواتها، على ما تبقى من أرضـــهم؛ والحقيقة أن أهم وســـائل الاحتجاج 
 الفلســــــطيني حتى الثمانينات من القرن الماضــــــي، كانت تدعى لجنة الدفاع عن الأرض.
هكــــذا، وعلى الرغم من كون الفلســـــــــــطينيين مواطنين إســـــــــــرائيليين فقــــد كــــان ينظر إلى 
المعركة باعتبارها لعبة غالب ومغلوب بين ســــــــكان الأرض الأصــــــــليين والمســــــــتعمرين، 

. وقد اتضــــــــــح ذلك بصــــــــــورة خاصــــــــــة عندما أظهرت الدعاوى المتعددة، "هم"و"نحن"بين 
أن هـــذه المحكمـــة لم تكن مســـــــــــتعـــدة لوقف المرفوعـــة إلى المحكمـــة العليـــا الإســـــــــــرائيليـــة، 

  .عمليات المصادرة
وعلى الرغم من التاريخ المرير لمصـــــــادرةالأراضـــــــي فقد قضـــــــت المحكمة العليا، في 
أواخر التســــــــعينات من القرن الماضــــــــي، بتعيين فلســــــــطيني عضــــــــواً في ســــــــلطة أراضــــــــي 

ة، ئيل كافإســـرائيل؛ وهي الهيئة المســـؤولة عن تخطيط وتطوير الأراضـــي في أنحاء إســـرا
وكانت في الواقع الهيئة المســـؤولة الأولى عن مصـــادرة أراضـــي المواطنين الفلســـطينيين 

ات التي تشــــــكل ســــــلطة لتوزيعها على اليهود. علاوة على ذلك، فإن اثنتين من المؤســــــســــــ
لا تمثلان  - قومي اليهودي، والوكـــالـــة اليهوديـــةالصـــــــــــنـــدوق ال -  أراضـــــــــــي إســـــــــــرائيـــل

نما الشــــعب اليهودي حصــــراً، أينما كان، وبصــــرف النظر عما المواطنين الإســــرائيليين وإ
إذا كان أفراده مواطنين إســــــرائيليين أم لا. وحدها الهيئة الثالثة المكونة للســــــلطة، وهي 
إدارة أراضــي إســرائيل، تخضــع للقانون الإداري الإســرائيلي العام. لكن، وعلى الرغم من 

يكن يؤثر في عمليات تخطيط وضـــــــــــوح أن وجود فلســـــــــــطيني وحيد في هذه الســـــــــــلطة لم 
واســتخدام الأراضــي، ويمكن بهذا المعنى أن يعتبر نموذجاً للتمثيل الرمزي، فإن تعيينه 
كان موضـــــع ترحيب من معظم الأحزاب الفلســـــطينية (باســـــتثناء بعض الأصـــــوات داخل 

  .التجمع الوطني الديمقراطي) ومن معظم الشخصيات الفلسطينية في إسرائيل
لة من الأصـــــــــوات لطرح الأســـــــــئلة التي كان من المطلوب أن تطرح: ما لم يرتفع إلاّ ق
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المعنى التـــاريخي لإزاحـــة موقع النضــــــــــــــال من لجنـــة الـــدفـــاع عن الأرض، حيـــث كـــانـــت 
المواجهة تعتبر لعبة غالب ومغلوب، إلى ســـلطة أراضـــي إســـرائيل، حيث كان من المأمول 

ل النطاقي والتخطيط؟ ه أن يؤدي التمثيل الفلســــــطيني إلى معاملة أنصــــــف في التقســــــيم
كان هذا انتصـــاراً، أم هزيمة، أم كليهما؟ ولئن كان الفلســـطينيون في إســـرائيل يتقدمون 
بمطالب تتعلق باســتخدامالأراضــي، بصــفتهم مواطنين مســاوين لغيرهم (وبهذه الصــفة 
فقط)، فكيف يمكن لهــذه المطــالــب أن تختلف عن مطــالــب المهــاجرين الروس مثلا؟ً وإذا 

لب الفلســــطينيين، بصــــفتهم مواطنين مســــاوين لغيرهم، بأنهم يســــتحقون إلى كانت مطا
جانب ســـــــــــواهم من الجماعات حصـــــــــــة عادلة من أراضـــــــــــي الدولة (التي كانت أراضـــــــــــي 
)، وبأن لهم الحق في المشـــــاركة في عملية صـــــنع القرار، فما معنى هذا  فلســـــطينية أصـــــلاً

  س هذه المطالب والحقوق؟بالنسبة إلى حقوقهم ومطالبهم التاريخية؟ وما هو أسا
بالإضـــــافة إلى تعيين فلســـــطيني في ســـــلطة أراضـــــي إســـــرائيل، حدث بعض اللفتات 

. فقد عيُّن فلســـــــــطيني لمدة عام في المحكمة 2000وســـــــــنة  1998المشـــــــــابهة بين ســـــــــنة 
العليا؛ وانتخبت شــــابة فلســــطينية ملكة جمال إســــرائيل؛ وعيُّن نائب فلســــطيني في لجنة 

من في الكنيســـــــــــــت؛ وعُيّن نـــائـــب فلســـــــــــطيني آخر نـــائبـــاً لوزير الشـــــــــــؤون الخـــارجيـــة والأ
الخارجية. كما ســُمح للنواب الفلســطينيين في الكنيســت بأن يجتمعوا بمســؤولين كبار أو 

رســــــــــــائل من الحكومة  - تصـــــــــــريحاً أو تلميحاً -  حتى برؤســــــــــــاء الدول العربية ناقلين
رهــا إنجــازات تــاريخيــة من الإســـــــــــرائيليــة. وقــد تم الترحيــب بهــذه التطورات كلهــا بــاعتبــا

جانب أكثرية المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وساد بعض الأجواء الحميمة بين النخب 
الســـــــياســـــــية الفلســـــــطينية والنخب الإســـــــرائيلية. حتى وإن لم نرد التعريض بالتقدم الذي 
تمثلــه هــذه الخطوات، فكيف ينبغي لنــا أن نقرأ هــذه التطورات التي جرت منــذ بضـــــــــــعــة 

  ؟ باختصار: ما كانت الاستراتيجيا هنا؟"عملية السلام"لى خلفية أعوام ع

  تأملات في
  "الدولة لجميع مواطنيها"

 - أو فضــــلوا ألاّ يواجهوه - ينيون في إســــرائيل عن الاعتراف بهإن ما عجز الفلســــط
هو أن النموذج راح يتغير. يقيناً، إن تعيين فلســــطيني في المحكمة العليا يخرق الحواجز 

ية ويمثل، داخل تقاليد الحصرية العرقية الصهيونية الصرفة، تحولاً أيديولوجياً التقليد
لا يستهان به. بهذا المعنى كان التعيين يمثل تقدماً في النضال من أجل المساواة (وهذا 
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ما اختار كثيرون من الفلســـــــــطينيين في إســـــــــرائيل أن يركزوا عليه). لكن، من الممكن في 
ه باعتباره إنجازاً أقل أهمية للفلســطينيين (هذا إذا اعتبُر إنجازاً الوقت نفســه أن ينظر إلي

) مما هو للدولة الإســـــــــرائيلية، نظراً إلى كون وجود قاض فلســـــــــطيني في المحكمة  أصـــــــــلاً
. وبهذا "التطبيع"العليا يشـــــكل خطوة كبرى نحو تحقيق غاية إســـــرائيل القديمة العهد في 

فلســـــطينياً، لا مجرد تنازل إســـــرائيلي؛ ومن  "زلاًتنا"المعنى كان القبول بالتعيين يشـــــكل 
حيث هو كذلك فقد اســــتهلك بعض رأس المال المعنوي الفلســــطيني من التاريخ والعدالة. 
كـــان من المفروض في خطوة كهـــذه أن تـــأتي جزءاً من تســـــــــــويـــة تـــاريخيـــة بين الـــدولـــة 

اً ســــــاســــــاً، مكســــــبومواطنيها الفلســــــطينيين. إن النظر إلى التعيين باعتباره، حصــــــرياً أو أ
فلســـــــــطينياً إنما يكشـــــــــف درجة من فقدان الذاكرة الوطنية، لا بل شـــــــــيئاً من الافتقار إلى 
الكرامة الوطنية، لأن الفلســطينيين في إســرائيل ليســوا مهاجرين مهمشــين يناضــلون من 
أجل تحســـــــــــين أوضـــــــــــاعهم وينبغي لهم أن يشـــــــــــعروا بعرفان الجميل من أجل أي شـــــــــــيء 

خســـــــروا مشـــــــروعهم الوطني؛ وفقدوا وطنهم، ونخُبهم، ومدنهم؛ يحصـــــــلون عليه. فهم قد 
وعزلوا عن بقية أهليهم. لقد دفعوا سلفاً ثمناً باهظاً، ولديهم قضية تاريخية معلقة ضد 
الدولة تنتظر تســـوية تاريخية. لذا، فإن المســـاواة بالنســـبة إلى الفلســـطينيين في إســـرائيل 

تاريخية من الدولة ومنهم، تماماً مثلما ليســـت مجرد مطلب، بل تســـتلزم أيضـــاً تنازلات 
أن من شـــــــأن دولة فلســـــــطينية في الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة ألاّ تمثل مجرد مطلب، بل 
تســــتدعي أيضــــاً تنازلات بالنســــبة إلى حقوقهم التاريخية. لكن، مرة أخُرى، لم تحظ هذه 

دفاع لا ثمة انالمســائل بالنقاش الكافي داخل المجتمع الفلســطيني في إســرائيل، بل كان 
مهما تكن  - وضـــــــع أية شـــــــروط للتنازلات المقدمة يطاق إلى معانقة إســـــــرائيل من دون

  .من طرف واحد وبالأمر الواقع، إلى الدولة - رمزية
أماّ الإســــــــــرائيليون، فمع أنه لم يكن في وســــــــــعهم يقيناً أن يتبنوا تماماً فكرة الدولة 

جذرياً في المشـــــــــــروع الصـــــــــــهيوني للدولة  لجميع مواطنيها، لأنها تســـــــــــتلزم فعلياً تغيراً
اليهودية، فقد تبنى كثير منهم عدة أوجه منها، ولا سيما عملية الأسرلة التي تم التطرق 
. فالإســــــــــرائيليون قاربوا فكرة الدولة لجميع مواطنيها بالطريقة نفســــــــــها التي  إليها آنفاً

التي تضـــــــــــع حدوداً  قاربوا بها عملية أوســـــــــــلو: لم يروا في هذه الصـــــــــــيغة إلاّ العناصـــــــــــر
للفلســـــــــــطينيين لا لإســـــــــــرائيل، باعتبار أن هذا المشـــــــــــروع ســـــــــــيجعلهم إســـــــــــرائيليين أكثر، 
وفلســـــــــــطينيين أقل. وهكذا فإن الســـــــــــعي الفلســـــــــــطيني في اتجاه الدولة لجميع مواطنيها 
اعتُبر، في جزء منه، بمثابة ممحاة للهوية الفلســـــــــــطينية داخل إســـــــــــرائيل، تماماً مثلما 
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الفلســـــــــطينية التي تحكمها الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية بمثابة طريقة لإعفاء  "الدولة"اعتُبرت 
إســــرائيل من المســــؤولية عن الشــــعب، بينما تســــمح لها بأن تحتفظ بالســــيطرة العليا على 
الأرض. وفي كلتا الحالتين، فإن ما كان مطروحاً على الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني إنما كان 

ا بــالنســـــــــــبــة إلى إنجــازاً رمزيــاً مفرغــاً من أي مضـــــــــــمون واقعي أو  مكــاســــــــــــب حقيقيــة. أمّــ
إســـــــرائيل، فإن مشـــــــروع الدولة لجميع مواطنيها كان يعني، تماماً مثل أوســـــــلو، فرصـــــــة 
لتطبيع وجودها، أولاً لجهة مواطنيها الفلســــطينيين (من حيث كون قبولهم بها ســــيكون 

)، وثانياً لجهة وضــــــــعها الإقليمي (من حيث أنه يســــــــتتبع عد  م عودةمبدئياً لا أمراً واقعاً
اللاجئين الفلســطينيين، الذين ليســوا مواطنين في الدولة). فدولة جميع مواطنيها تعني، 

من مشــــــــــروع الدولة. إن قراءة محتملة لهذا  "غير المواطنين"ضــــــــــمن ما تعنيه، اســــــــــتثناء 
المبدأ تعني استثناء يهود المهجر من ناحية، لكن أيضاً استثناء اللاجئين الفلسطينيين، 

. بهــذا المعنى، يمكن فهم "غير المواطنين"بــاعتبــار أن المجموعتين تنــدرجــان في خــانــة 
احد: محافظ، مشـــــــــــروع دولة لجميع مواطنيها كمطلب ثوري، وكمطلب محافظ في آن و

لأنه يبقي على التشكيلة السكانية الديموغرافية أساساً للحل؛ وثوري، لأنه يغير المكانة 
القانونية لجميع الســـــــــــكان الفلســـــــــــطينيين واليهود على حد ســـــــــــواء. إن ما عجزت الأقلية 
الفلســــــطينية عن إدراكه إدراكاً تاماً هو أن الإســــــرائيليين كانوا يتوقعون ثمناً في مقابل 

  .خطوة نحو احتواء الفلسطينيين في مشروع الدولة لجميع مواطنيهاكل 
إن مدى التوقعات المفرطة والتضـــــــــــليل الذاتي من كلا الجانبين ظهر بوضـــــــــــوح مع 

، عندما تظاهر الفلسطينيون في إسرائيل بكثافة في 2000أحداث تشرين الأول/أكتوبر 
تلة عقب اندلاع الانتفاضــــــــة جميع أنحاء البلد تضــــــــامناً مع إخوانهم في الأراضــــــــي المح

الثانية، وما نجم عن ذلك من مصــــــــــرع ثلاثة عشــــــــــر من مواطنيهم برصــــــــــاص الشــــــــــرطة 
الإســـــــــرائيلية. فقد ظهر أن الاندفاع المتهور نحو التطبيع وصـــــــــل إلى توقف مفاجئ، وإن 
كان ما توقف فعلاً هو المظاهر الســطحية منه، بينما اســتمرت في العمق عملية الأســرلة 

لى مســــــــتوى المؤســــــــســــــــات والاقتصــــــــاد والقوانين، بلا انقطاع. لكن بينما كان الخفية، ع
توقف التطبيع ســـــــــــطحيــــاً، فــــإن الانقســـــــــــــــام العميق بين الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيــــل 
والإســــرائيليين، ولا ســــيما اليســــار الإســــرائيلي، الذي أميط اللثام عنه في حوادث تشــــرين 

. فقــد شـــــــــــعر كــل فريق بــأن الفريق الآخر خــانــه: شـــــــــــعر  الأول/أكتوبر، لم يكن ســـــــــــطحيــاً
م يخفون أجنـــدته "قومجيين"الإســـــــــــرائيليون بـــأن المواطنين الفلســـــــــــطينيين ليســـــــــــوا إلاّ 

الحقيقية، بينما أدرك الفلسطينيون أن التغيرات التي حدثت ليست إلاّ من قبيل التجميل. 
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  .وإذ بدا أنهم تقاربوا بسهولة، فقد تباعدوا بالسهولة نفسها أيضاً
نـــــه لم يكن من الممكن أن تكون الأمور على غير هـــــذا النحو؛ ذلـــــك بـــــأن والواقع أ

لم  - القضـــــيتين الحقيقيتين - عبة، المتعلقة بالتاريخ والعدالةالأســـــئلة القاســـــية والصـــــ
تلق معالجة أو مناقشــــــــــة كافية، لا في صــــــــــفوف الفلســــــــــطينيين ولا في صــــــــــفوف اليهود 

ل إلى تســــــــوية حقيقية في الأراضــــــــي الإســــــــرائيليين. فكما أنه لم يكن من الممكن التوصــــــــ
المحتلة من خلال تناســــي المســــائل الأســــاســــية وطمســــها، كذلك لم يكن ذلك ممكناً داخل 

في  "ثريعطوا أك"إســــرائيل نفســــها. فقد كان الإســــرائيليون يتوقعون من الفلســــطينيين أن 
 في مقابل أن يوافقوا على إدخالهم معترك الســــــياســــــة الإســــــرائيلية. كانوا يريدون شــــــيئاً

المقابل، ويترددون في تســميته، وكأن تســميته كانت ســتكون اعترافاً بالغبن التاريخي، 
وبمســـــــــــؤوليــــة إســـــــــــرائيــــل عن نكبتهم، وكــــذلــــك خوفــــاً من أن يزيــــد في توقعــــات الأقليــــة 
. أمّا قادة المجتمع الفلســـــــــــطيني في إســـــــــــرائيل فكانوا  الفلســـــــــــطينية وفي مطالبها تالياً

تهم الحقيقية؛ وإلى حد ما كانوا يخافون من وطأة يتورعون عن الإفصــــــــــــاح عن حاجا
عدالة قضــــيتهم. فالإقدام على طرح قضــــايا تاريخية كهذه من شــــأنه أن يطلق الجن من 
القمقم بحيث لا يقدرون على التحكم فيه. إن طرح قضـــــايا كهذه ســـــيعني أيضـــــاً إقصـــــاء 

ين ن منهم منخرطأنفســهم عن اللعبة الســياســية التي أطلقتها عملية أوســلو، وكان كثيرو
فيها، والتي تمنع هؤلاء من التورط في انتقاد معظم مظالمها (علماً بأن القبول بســـــــلام 
مشـــــــــوه كهذا كان يســـــــــتلزم القبول بمواطنَة مشـــــــــوهة على غراره). كانت الأمور موكولة، 
على الجانبين، إلى ســياســة تصــريف الأمور القصــيرة الأجل. وكانت النتيجة التي لا مفر 

  .باعد العميق بين المجتمعين، والذي ما زال قائماً حتى اليوممنها الت

  مسألة التمثيل
لم يكن، ولن  "المصـــــــــالحة التاريخية"من الواضـــــــــح أنه من دون شـــــــــكل من أشـــــــــكال 

يكون، في قدرة الفلســــــــــطينيين في إســــــــــرائيل أن يصــــــــــلوا إلى الخاتمة المنشــــــــــودة لتطبيع 
. لكن مقومات مصــــــــــالحة كهذه (التي قد علاقاتهم بالدولة الإســــــــــرائيلية تطبيعاً حقيقياً

تشـــــــــــتمــــل على جوانــــب كرد بعض الأراضـــــــــــي، والاعتــــذار العلني، والاعتراف الرســـــــــــمي 
بالمعاناة الفلســــــطينية، وامتيازات في توزيع التقســــــيم النطاقي للأراضــــــي وســــــواها من 
الموارد) لم يفُصــَح عنها. ومن أعظم العقبات التي حالت دون الإفصــاح عنها عدم وجود 
أية قيادة منظمة ومعترف بها لتمثيل الفلســـطينيين في إســـرائيل ككل. في اعتقادي، إذاً، 
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  .أن مسألة التمثيل ليست مسألة إجرائية
بعبـــارات عـــامـــة: يمكن لمســــــــــــــألـــة التمثيـــل أن تقـــاربَ بطريقتين. الأولى هي دعوة 

كن المناصـــــــــرة، حيث يقومأ بترويج مصـــــــــالح ب، أو يجاهر بمطالب ب. وبهذا المعنى يم
القول إن إدوارد ســــــعيد كان يمثل القضــــــية الفلســــــطينية أمام الرأي العام الأميركي. هنا 
يعتبر التمثيل، في معظمه، مســـــــــألة مصـــــــــالح وأفكار. وبهذا المعنى يمكن لشـــــــــخص غير 
فلسطيني أيضاً (نوعامتشومسكي، مثلاً) أن يمثل القضية الفلسطينية أمام الرأي العام 

ا الشـــــــــــكــل ال ويتعلق  "إجرائي"ثــاني من التمثيــل فهو، على الخلاف من هــذا، الأميركي. أمــّ
بـالموقع أو الهويـة. هنـا يكون الممثـل في قمـة هرم مـا، والـذين يمثلهم في قـاعـدة الهرم. 
وبهذا المعنى، يمكن أن يقول المرء إن مجلس النواب البريطاني يمثل الشــــــــعب البريطاني، 

ويورك، ومجلس مــدينــة كمبردج يمثــل ورابطــة المحــامين في نيويورك تمثــل محــامي ني
أهالي كمبردج، ومنظمة التحرير الفلســـــــــــطينية تمثل الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني. فالممثلون 
والذين يمثلونهم يتشاطرون هوية مشتركة (المواطنَة في حال مجلس النواب البريطاني؛ 
المهنــــة والمكــــان في حــــال رابطــــة محــــامي نيويورك؛ الإقــــامــــة في حــــال مجلس مــــدينــــة 

  ).؛ الانتماء الوطني في حال الفلسطينيينكمبردج
أماّ فيما يتعلق بالفلســطينيين في إســرائيل، فثمة اليوم نوع واحد من التمثيل، وهو 
النوع الأول. ولا وجود لأي هيكلية تســـــمح بانتخاب قيادة فلســـــطينية إســـــرائيلية، يكون 

تمع ن عن المجفيها الممثلون والذين يمثلونهم من الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيل، ويعبرو
الفلســـــــــــطيني في إســـــــــــرائيـــل ككـــل. وفي غيـــاب هيكليـــة كهـــذه فـــإن أعضــــــــــــــاء الكنيســــــــــــــت 
الفلســــــــــطينيين لا يملكون إلاّ قوة تمثيلية محدودة للتحدث باســــــــــم المجتمع الفلســــــــــطيني 
وتقـــديم التنـــازلات بـــاســـــــــــمـــه. وفي غيـــاب هيئـــة كهـــذه، أو آليـــة شـــــــــــبيهـــة بهـــا، تعبر عن 

أي حديث عن تســــــوية تاريخية يكون عديم المعنى؛ الفلســــــطينيين كجماعة متميزة، فإن 
  .إذ إن الجماعة لا تصبح جماعة سياسية بالمعنى السياسي إلاّ من خلال عملية تمثيل

من الواضـــــح أن إســـــرائيل لا تريد أن ترى ضـــــمن حدودها قيادة فلســـــطينية منتخبة 
ن الفلســـطينيي مســـؤولة أمام قواعدها الانتخابية، لا لأن إســـرائيل لا تريد أن تعترف بأن

يشــــــــكلون شــــــــعباً فحســــــــب، بل أيضــــــــاً لأنها لا تريد أن تواجه تاريخها ومســــــــؤوليتها عن 
المظالم الخطرة التي رافقت تنفيذ المشـــــــروع الصـــــــهيوني. لكن ما يعنينا هنا ليس موقف 

عب الش -  ذا كان الفلسطينيون داخل إسرائيلإسرائيل من الموضوع، وإنما السؤال عما إ
بقيــــام قيــــادة منتخبــــة على هــــذه الأســـــــــــس. إن من شـــــــــــــــأن التمثيــــل مهتمين  -  ونخبــــه
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الموصـــوف أعلاه أن يعني فتح مســـائل التاريخ، والذاكرة، والعدالة؛ كما أن من شـــأنه أن 
يجعل الزعماء المنتخبين مسؤولين أمام قواعدهم الانتخابية حيال هذه الأمور الخطرة. 

)، لكن التســـــــــــوية ومن شــــــــــــأن تمثيل كهذا أن يجعل التســـــــــــوية التاريخية مم كنة (نظرياً
التاريخية مسؤولية هائلة أيضاً، ومن غير الواضح إن كان هناك من هو مستعد للقيام 

، حيث "حرب عصــــــــابات"بأعبائها. الوضــــــــع الراهن، من جهة أخُرى، يتيح قيام نضــــــــال 
يمكن لممثلي الأحزاب والتيـــارات الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة، وبمقـــدار مـــا يعتبر تمثيلهم محليـــاً لا 

، ألاّ يلتزموا التزاماً تاماً بغاية واضـــحة ونهائية، ســـواء فيما يتصـــل بالدولة، أو جماعياً
فيما يتعلق بقواعدهم. وهم لا يســـــــــتطيعون، ضـــــــــمن الوضـــــــــع الراهن، أن يصـــــــــوغوا رؤية 
للتســوية التاريخية، لا إجرائياً ولا من حيث المضــمون؛ ولذا فهم يســتطيعون المضــي في 

ة على الســـــــواء، من دون الاكتراث لتطوير اســـــــتراتيجيا التقنيص على المنافســـــــين والدول
مشــــــتركة. إن الأزمة الفلســــــطينية العامة في تطوير اســــــتراتيجيا عمل ســــــياســــــي موحدة، 
والتي أشـــــــــرت إليها بتوســـــــــع في القســـــــــم الأول من المقالة، تعيد إنتاج نفســـــــــها في حالة 

. هناك "الداخل"في ، كذا الحال "الخارج"الفلســـــــــــطينيين في الداخل. وكما هو الحال في 
ترســـــــانة جاهزة من الادعاءات التي تراوح بين التفوق في عدالة القضـــــــية وبين الدونية 

الأحزاب الأخُرى، وغــداً  "تخوين" طــاب العــدالــة اليوم لـــــــــــــــــــــــفي موازين القوى. ويوظَّف خ
  .يوظَّف خطاب موازين القوى لتبرير الهفوات الذاتية

القيادات الفلســــــطينية في الداخل التي تنتقد غياب في هذا الســــــياق، أتفق مع معظم 
اســـتراتيجيا وقيادة فلســـطينية موحدة للفلســـطينيين في الأراضـــي المحتلة وفي الشـــتات. 
إلاّ إن النقد ذاته ينطبق على الفلســــــطينيين داخل إســــــرائيل. فإذا شــــــاء الفلســــــطينيون في 

وموا بذلك على أرض الواقع الداخل أن يقدموا نموذجاً للعمل الموحد، فمن الأفضل أن يق
  .بدلاً من التنظير له

  القوة والعدالة
إن التجاذب بين قطبي القوة والعدالة/التاريخ، الذي يســــم النضــــال الفلســــطيني في 

ع م -  في نظر الفلســـــــــــطينيين في إســـــــــــرائيل - لأراضـــــــــــي المحتلة، يتوازى بصـــــــــــورة ماا
. الأولى هي المقاربة 1948التجاذب بين طريقتين لرؤية تجربتهم في البلد منذ ســـــــــــنة 

لمحـــــدوديـــــة إمكـــــانـــــات الأقليـــــة  "واقعي"، وتنبثق من تقويم "قطـــــب القوة"التي تعتمـــــد 
الفلســطينية قياســاً بقوة الدولة. والذين يتبنون هذا المنظور يقرأون التجربة الفلســطينية 
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في إســـــــــــرائيــل بــاعتبــارهــا تجربــة تقــدم مســـــــــــتمر، بــدءاً من نقطــة الانطلاق المتمثلــة في 
لأوضــــــــاع المزرية التي عاناها الفلســــــــطينيون خلال عقود الحكم العســــــــكري، ويقارنون ا

وضـــــــعهم بوضـــــــع الأقليات المهاجرة في أماكن أخُرى من العالم. وهم يقللون من أهمية 
التاريخ والخسائر التي تكبدوها، ويعتمدون خطاباً يركز على المواطَنة والتقدم الفردي. 

ــــــــــــــــــــــ يــديولوجي،إن هــذا الموقف الأ ، لم يزل "عقليــة المهــاجرين"  الــذي يمكن أن نصـــــــــــفــه بـ
موجوداً منذ قيام دولة إســـرائيل، لكنه تعاظم بصـــورة دراماتيكية خلال التســـعينات من 

  .القرن الماضي مع تنامي عملية الأسرلة المذكورة آنفاً
، وتنبثق من العجز عن "قطـــب العـــدالـــة"الطريقـــة الثـــانيـــة هي المقـــاربـــة التي تعتمـــد 

 1948ي عن الماضــــــــــي، ويقودها شــــــــــعور عميق بالظلم الناشــــــــــئ عن صــــــــــدمة التغاضــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ الجارحة، وعن المظالم التي عقبتها. هذه الطريقة التي يمكن أن المنظور "  توســـــــــــم بـ

. والمقارنة الواردة فيها ليست 1948، تقوِّم التجربة الفلسطينية قياساً بسنة "التاريخي
خرى، وإنما بما كان من الممكن أن تكون المقارنة بالأقليات المهاجرة في مواضـــــــــــع أُ

عليه أحوالهم لو أن إســــــــرائيل لم تشــــــــيَّد على أنقاض فلســــــــطين. ومن الجائز أن يوصــــــــف 
المنظور الأول بــأنــه يغض الطرف عن المــاضـــــــــــي، والثــاني يغض الطرف عن الحــاضـــــــــــر. 
وبــــالمثــــل، فبينمــــا يمكن أن يقــــال إن المنظور الأول يغض الطرف عن الــــذات من خلال 

يه الآخر، فإن المنظور الثاني يمكن، إذا ما دفع إلى نهايته، أن يوصـــــــــــف بأنه مؤكد تبن
للــذات لكنــه يغض الطرف عن الآخر. وفي وســـــــــــع المرء، إذا مــا جــازف في الإســــــــــــاءة إلى 
الحقيقة من خلال المبالغة في تبســـيط واقع معقد ومنوع، أن يذهب إلى أن التأرجح بين 

لتوتر بين الأســرلة، وهو الانجذاب نحو الاندماج، وبين هذين القطبين يتجلى أيضــاً في ا
الفلســـــــــــطنة، وهو توكيد الهوية المتفاقم بوزن التاريخ. وما دامت ســـــــــــياســـــــــــة الهوية في 

عبارة ب -  ابية في معظمها أكثر منها ســـــياســـــيةصـــــفوف الفلســـــطينيين في إســـــرائيل خط
لأســــــــــرلةوالفلســــــــــطنة فإن عمليتي ا - ما يشــــــــــعر به الناس لا عما يفعلونهأُخرى: تعبر ع

ســتســتمران في التناوب، وتعملان لأهداف متعارضــة بدلاً من أن تندمجا. فاليوم تراهم 
إســـــــــــرائيليين، وغداً تراهم فلســـــــــــطينيين؛ يعانون مرتين، لكنهم يتمتعون مرتين أيضــــــــــــاً 

  .بهامش هويتين يتيح لهم المناورة، من دون أن يضعهم أمام محاسبة واضحة المعالم
ة تعني ردم الهوة بين القطبين والتيارات المرتبطة بهما من خلال الســـــياســـــة الجيد

وســـــــــاطة مؤســـــــــســـــــــات تمثيلية خاضـــــــــعة للمحاســـــــــبة. ومعنى هذا دمج خطاب المواطنَة 
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والهويـــة في كـــلٍّ واحـــدٍ، مع حمـــل كليهمـــا على محمـــل الجـــد في الوقـــت نفســـــــــــــه، بـــدلاً من 
الآنية. لكن هذا الدمج ليس  استعمال الأولى تارة، والثانية تارة أُخرى، بحسب الأوضاع

بالمهمة الســـــــــــهلة. وهو يســـــــــــتلزم فيما يســـــــــــتلزم قيادة قادرة على أن تواجه، مباشـــــــــــرة 
وباســـــــــتقامة، العواقب بعيدة المدى لخطاب المواطنَة، الذي يقتضـــــــــي في منطقه النهائي 
القبول التام بالدولة الإســــرائيلية وكل ما يســــتجره بالنســــبة إلى الرواية الوطنية. ويجب 
توضيح جميع تضمينات خطاب المواطَنة أمام الشعب من خلال نقاش مفتوح وصريح، 
تماماً كما يجب الكلام الصـــريح على الجروح التاريخية في مخاطبة الدولة الإســـرائيلية 
والأغلبية اليهودية كجماعة. بعبارة أخُرى: المطلوب هو قيادة قادرة على التعامل مع 

واطنَــة على التــاريخ الفلســـــــــــطيني، ومع الحــدود التي الحــدود التي يفرضـــــــــــهــا خطــاب الم
يفرضــــــها التاريخ الفلســــــطيني على المواطنَة الإســــــرائيلية. وما يؤول إليه هذا الكلام هو 
دمج مســــــــائل التاريخ والعدالة في برنامج ســــــــياســــــــي، يســــــــتلزم بدوره وضــــــــع الشــــــــروط 

ــــــ -  ةالمطلوبة للتسوية التاريخي انب لا من ج "الملف إغلاق"  الثمن الذي يجب أن يُدفع لـ
 "الآخر"إسرائيل فحسب، بل من الجانب الفلسطيني أيضا؛ً ذلك بأن الشروط المطلوبة من 

. وبذلك فقط تنزل فكرة العدالة من ســــــــــماء نقاوتها لتتحول إلى أداة  ملزمة للذات أيضــــــــــاً
  .سياسية، وترتقي السياسة من أرض الممكن إلى سماء العدالة

لتاريخ وحس العدالة يجعلان إغلاق الملف صـــــــــــعباً على لكن، تماماً كما أن عبء ا
الأراضي المحتلة، كذلك هو الأمر بالنسبة إلى الفلسطينيين في إسرائيل، نظراً  فلسطينيي

إلى أن الدولة الإســـــــــرائيلية لا تبدي أي اســـــــــتعداد للتحرك في اتجاه حل كهذا. ولمّا كانت 
لا بل  - ل أبداً أي قدر من النجاحلا يكف الحال هذه، فإن تبني اســـــــــــتراتيجيا متماســـــــــــكة

الأمر على العكس؛ إنْ هو إلاّ مجرد شـــــــرط في جملة شـــــــروط أخُرى. ومع هذا، ومهما يكن 
الجانب الإســـــــــرائيلي غير متجاوب، فإن تكاليف عدم اتخاذ خطوة كهذه يجب أن تدُرس 

. ذلك بأنه ما دام الفلســـــــــــطينيون في إســـــــــــرائيل لم يدركوا مآزقهم إدراكاً ج يداً، ولم جيداً
يتفقوا على غاية محددة، فإنهم ســــــــيظلون متأرجحين بين قطبي القوة والعدالة. وعليه، 
فالفلســـطيني العادي في إســـرائيل لا يعرف كيف يتعامل خلقياً مع توليه منصـــباً إدارياً 
رســمياً: هل يمكن اعتبار ذلك ممارســةً لمواطنَته ولحقه في الاختلاف (وبالتالي إنجازاً)، 

  تعاملُ وتعاون مع السلطات؟أم أنه 
يقينــــاً، مــــا من طريق ســـــــــــهــــل للخروج من هــــذا المــــأزق، وأنــــا لا أقلــــل من خطورة 
المعضـــلات التي تواجه القيادة الســـياســـية. غير أن غايتي إنما هي مجرد تحليل المأزق، 
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وملاحظة أن عدم معالجة الأمور الأســـاســـية يجرنا إلى دفع الثمن، وإن كنا لا نقر بذلك، 
 .لدولة الإسرائيلية ستظل المستفيد الأول من ذلكوأن ا
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